
كتاب في حلقات8

قــرأتُ المــذكـّـرة مــرتين، ثـمّ وضعـتُهــا أمــامي
علـى المقعد. فقـرتان موجـزتان. الكـثير من
المـــــشـــــــاكـل المـــضـــمـــــــرة. طـلـــبـــتُ مـــن كـلاي

الدخول.
"هـذا مـا كنـتُ أخشـى منه،" قـال، وهـو يقـرأ
المـذكـّرة، هـازّاً رأسـه. "إنهم منـشغلـون كثيـراً
بـــالانـتقـــال الـــدوري للقـــوات هـنـــاك. إنهـم
يعتقــدون أنه من خلال زيـادة عـدد القـوات
ــــرر لخفــض عـــدد العـــراقـيـــة، ســيخـلق مـب

قواتنا. إنّ الأمر يزدادُ خطورةً."
ومثلما كنا قد طرحنا، أنا وهو، هناك فرق
ـــة شــــاسع بـين رقـيـب أمـــريـكــي يقـــود عـــرب
مقـــاتلـــة مـن طـــراز بـــرادلـي، وبـين ضـــابــط
شرطة عراقي جديد، لم يستخدم مسدّسه
الــســـوفـيـتـي الـصـنع، مـن طـــراز مكـــروف 9
ملم، سـوى بـضع مـرات. لقـد عــاد أكثــر من
38 ألف عـنصـر شـرطـة إلـى الخـدمــة، وكنـا
نحـتـــاج إلـــى 35 ألف عـنــصـــر آخـــر، في أقل
تقـدير. وقد ذكـّرني كلاي بأن تقديـر بيرني
ــــة ممــن ــــالمــئ ــــى أن 40 ب كــيــــريـك يـــشــيــــر إل
انـضمـّوا إلـى الخـدمـة ربمــا يتمّ الاسـتغنـاء
عـنهـم بــسـبـب افـتقـــارهـم لـلإمكـــانـيـــات، أو
بــسـبـب انـتهـــاكـــاتهـم لحقـــوق الإنــســـان، أو
كلاهمـا معـاً. إن الـوصـول إلـى قـوة عـراقيـة

احترافية ما زال أمراً بعيد المنال.
ــــأن ــــد ب ــــرةُ رامـــسفــيل وقـــــد أوضحــت مــــذكّ
الـــضغـــط الحقـــيقــي كـــــان يــتـــصـــــاعـــــد في
ــــاتجــــاه "زيــــادة عـــــدد القــــوات واشــنـــطــن ب
العـراقية، بحيث "تجعلنـا نضع ضغطاً أقل
علـــى قـــواتـنـــا، ويــســـاعـــدنـــا في تقلـيـص دور
الولايـات المتحدة الأمريكيـة." بالطبع، كان
هــذا هــو الهــدف الـصـحيـح. منـــذ البــدايــة،
كنا قـد اقتنعنا بأنـه في المدى البعيد، يجب
علــى الأمن العــراقي أن يعـتمـد علـى قـوات
عـــراقـيـــة. ولكـن يجـب أن تخــضع لـتـــدريـب
احتـرافي أولاً. وهذا، كـما كنتُ أصـرّ، يحتاج
إلى وقت، وإلى سنـة على الأقل، حسب آراء

خبرائنا.
وكـانت سـرعة بـناء الجـيش العـراقي تمـشي
قــدمــاً أيـضــاً. في آب، كـنـتُ قــد زرتُ قــاعــدة
ـــدريــبهـم في قـــره قـــوش، في شـمـــال شـــرق ت
بغـداد، ورأيـت العمـل الممتـاز الـذي يقـوم به
الفـريق بــول إيتـون وفـريقـه مع أول كتـيبـة
للجيـش العـراقي الجـديـد. غيــر أن تجنيـد
وتــدريـب جيـش مـحتــرف كــان عـملاً شــاقــاً،
يــسـتغـــرق وقـتـــاً وجهـــداً. حـتـــى إذا تلقـيـنـــا
مساعدات إضافية سخية، لا توجد ضمانة
ــــــــأن الـــتـحــــــــالـف ســــــــوف يـحـقـّق هــــــــدف ب
سلوكـومب المعدّل، في تدريـب سبع وعشرين
ــــة، خلال عـــام واحـــد. وســـوف يـــزداد كـتـيـب
الأمــر تعـقيــداً إذا أضـفنــا قــوات الـشــرطــة،
المسلحة تسليحاً خفيفاً، والحرس الوطني
العــراقي، الـذي يـكبـر بـاطـّراد، إلــى تقـريـر

قوات الأمن الكلية في العراق.
"جـِــري، ربمـــا كـــان علــيك أن تـــأخـــذ رايـــات
تحذيـر واضحة، حول هذا المـوضوع، عندما
ــــــدافـع عــن ــــــى واشــنـــطــن، لـكــي ت تـعــــــود إل
ميـزانيـة الدعـم الإضافي،" قـال كلاي. "وإلاّ
فإنّ هذا الفيلم لن ينتهي نهاية سعيدة."

في هذه الأثـناء، كـنا نقـترب، علـى ما يـبدو،
ممـــا أسـمـــاه فـــريـق الحكـم "حـطـــام قـطـــار"

بخصوص عملية كتابة دستور العراق.
كـــان هـــذا المـــوضـــوع مـــركـــزيـــاً في أهـــداف
الـتحـــالف المـــوضـــوعـــة للـبـلاد. بعـــد مـــرور
حـــوالــي أربعـــة عقـــود مـن الــطغـيـــان، فـــإن
اسـتقــرار العــراق كـــان متــوقّفــاً أيـضــاً علــى
إنـشـاء مـؤسـســات سيــاسيـة قـويــة، وحمـايـة
واضحـــة لحقـــوق الأفـــراد والأقلـّيـــات. بعـــد
التــأسيــس لحكـم القــانــون، وتـطـبيـق مبــدأ
المحاسبة في الحكومـة، فإن الدستور يصبح
حـيـــويـــاً في هـيـكلـــة المـــؤســســـات العـــراقـيـــة،

وحماية حقوق المواطنين.
ــــا، الــتــي ســبق وشــــرحــتهــــا كــــانــت خـــطــتــن
ـــالــتفــصــيل، في عـمــــود رأي، في صحــيفـــة ب
واشنـطن بوست، بعد يـوم واحد من خطاب
ــــأتُ بعــملـيـــة ســـوف تـتــبع الـــرئـيـــس، وتـنـب
الـنمـوذج الـذي كـان تكـرّس في عـام 1925 في
ــــــريـــطــــــانــي. إن مــــــؤتمــــــراً ظـل الحـكــم الــب
دستوريـاً، مؤلفـاً من مجمـوعة مخـتارة من
العــراقيين، مـن ذوي التمـثيل، سـوف يـكتب
مـســودة الــدستــور الجــديــد، التـي ستــوضع
لاحقـــاً أمـــام الـــشعـب، لإجـــراء الاسـتفـتـــاء
عـليهـا. سـوف تُجــرى الانتخـابــات من أجل
تـشـكيل بـرلمـان عـراقـي سيـّد، مـؤسـس علـى
مـبـــادئ يقــرّهــا الــدسـتــور، وســوف يـتخلـّـى
الـتحــالـف عن الــسيــادة لـصـــالح الحكــومــة

المنتخبة.
كنـت أعي أنّ تحـديــد مجمـوعــة ممثلــة من
العراقيين لكـتابة دستـور جديد تمـثل نوعاً
ـــي ـــتـحـــــــــدّي. إن عـقـــــــــوداً مـــن عـــمـل مـــن ال
كــديبلـومــاسي كــانت تقـول لـي إن التـوصل
إلـــى حلـــول وسـط حـــول قـضـــايـــا أســـاسـيـــة
مـتعلقة بالـدستور لن يكـون سهلاً، وخاصة
ـــطـهــــــد مــثـل في مـجــتــمـع مــنـقــــســم ومـــضَ
العراق. غير أن الدستـور يمثل لبنةً حيوية

في أي بناء.
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وقـد وجـد بعـض أعضـاء مجلـس الحكم،
وخاصـة الجلـبي والبـاجه جي، فـرصة في
هـذه الأزمة. كـان اقتـراحهـم، الذي يـذكّر
بـــالمـــوقف الفـــرنــسـي، يقـضـي بـــأن يقـــوم
التحـالف مبـاشـرة بـتسـليم الـسيـادة إلـى

مجلس الحكم، من دون دستور.
هكــذا، حـين قــام وزيــر الخــارجـيــة كــولـن
بـاول بزيـارة للمنطقـة، في أواسط أيلول،
وافق، بنـاءً على توصياتـي، على عمليتنا
الــسيــاسيـة الأصـليــة، خلال اجـتمــاع مع
مجـلس الحكم. وكان بـاول قد أضاف أنه
من "الأهمـية بمكان" أن تستند الشرعية
الحكوميـة إلى قاعدة دستـورية تقود إلى
انـتخــابــات. وقــد وصف بــاول بـصــراحــة،
خلال اجتماعه، البديلَ المطروح بتسليم
الــسيــادة إلــى مجلـس الحـكم بــأنـه "غيــر

مقبول على الإطلاق." 
غيـر أنّ معضلـتنا تفـاقمت بسـبب موقف
الـسيسـتاني الغـامض الذي كـان يتأرجح

ـ

"هنـا يكـمن الأثـر الحقـيقي لأمـر كهـذا،"
لخـّـص رومـــان، "إذا كـــان الـــدسـتـــور يمـثل
ــــــد مــن ــــــى، وإذا كــــــان لاب الخـــطــــــوة الأول
انــتخــــاب مــــؤتمــــر دســتــــوري، فــيجــب أن
ـــسلـيـم الـــسـيـــادة إلـــى ـــأخـيـــر ت نـتــــوقّع ت
الحكومة العراقية إلى حوالي سنتين." 

وســـوف يــطــيل هـــذا مـن أمـــد الاحــتلال
أيـضــاً. كـنـتُ أشكّ أنّ الــرأي العــام في كل
من العـراق وأمـريكـا سـيقبل بــذلك. غيـر
أن تــوصيـات الـلجنــة التحـضيـريـة بـشـأن
مـــؤتمـــر مـنــتخـب تـتـمـــاشــــى مع فـتـــوى
الـسيـستـاني، وبـالتـالي فـإن الغـالبيـة من
ــــوافق، أعــضـــاء مـجلـــس الحـكـم، ســـوف ت
ــــــى الأرجـح، مـع الـعــمـلــيــــــة، لأنـهــم لا عـل
يستطيعون أن يغامروا علانيةً بالرفض.
كـنـتُ مـصـمـّمـــاً أن لا أسلـّم الــسـيــادة إلــى
أمـة ممـزقـة وعـنيفــة، حتـى يـتم تــأسيـس
عملـية سـياسـية فـاعلة، تـؤدي في النهـاية

إلى كتابة الدستور. 
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الدستوري مباشرة." 
عقبة أخرى بحاجة إلى حلّ.

"حسنٌ، إنهـا فكرة عـظيمة ورائـعة، أيها
الــســـادة،" قلـتُ للـمجـمــوعــة المـتـحلّقــة
حول الـطاولـة الرخـاميـة. "لكننـا نعلم

إن هذا لا يمكن أن يجري قريباً."
لقـــد كـــان خـبـــراء الانـتخـــابـــات والأمم
المتحـدة، وحكـومــات التحـالف واضحـة
جـــداً في هـــذا الخــصـــوص: يـــســتغـــرق
الأمــر من تـسعـة إلـى اثـني عـشـر شهـراً
للــتحــضـيـــر إلـــى انــتخـــابـــات مـن هـــذا
الـنوع. لـم يتم إجـراء إحصـاء منـذ عام
1987، ولا تـــوجـــد حـــدود بـين الـــدوائـــر
الانتخـابيـة، ولا تـوجـد أحـزاب سيـاسـة
وطنية، ولا قوانين أحزاب سياسية، ولا
قانون انتخـابات. إن التجربـة الوحيدة
الـــتـــي يـعــــــــرفـهــــــــا الـعــــــــراقـــيــــــــون عـــن
الانتخابـات هي انتخابـات حزب البعث

الشكلية.
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة السابعة و الثلاثون(
بـين العـــزلـــة الـــروحـيـــة والمــســـاهـمـــة
المـبـــاشـــرة في العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة.
بـجلبـابه الـكهنــوتي الأسـود، ولحـيته
الـبـيــضـــاء المـنـــســـدلـــة، كـــان آيـــة الله
ـــاً وفعلـيـــاً الــسـيــسـتـــانـي يمـثل رمـــزي
ــــــرة ــــــدائ ــــــرز في ال الــــشـخـــصــيــــــة الأب

الانتخابية للنجف المقدسة. 
كـان آيــة الله علي الــسيــستـانـي يمثل
أكبـر مـرجـعيـة ديـنيــة، بين الــزعمـاء
الـشيعـة، والـرئـيس الـروحي للحـوزة،
ذاك المـركــز المبجّل لـلتعلـيم الـشـيعي
منـذ قـرون، حتـى قـرر المـوالي تحـويل
هـــذا المـــركـــز إلـــى إيـــران عـــام 1979،
ناقلـين مركز الطـائفة الشيـعية، عبر
الحـدود، إلـى المــدينـة الإيــرانيــة، قُم.
ــــســـيــــســـتــــــانـــي دوراً داخـل ويـلـعـــب ال
المـنظـومـة الـديـنيـة الـشـيعيـة يمـاثل
دور الـبـــابـــا في الـــديـن الكـــاثـــولـيكـي.
ومثل البـابـا، لا يتـدخل الـسيـستـاني
مـبـــاشـــرة في المـــســــائل الـــسـيـــاسـيـــة
اليومـية، غير أنه يمـارس نفوذه، عبر
نقـاشات خـاصة مع أتـباعه الأوفـياء،
أو عـبـــر بعـض الـبـيـــانـــات والمـــراسـيـم

العامة. 
ولكن في غرفة استـماعه الخاصة، في
إحدى الأحيـاء الخلفية الضيقة من
مـــديـنـــة الــنجف، كـــان الــسـيــسـتـــانـي
ــــرئــيـــســيــــة يـــســتعــــرض الــنقــــاط ال
للـتكتيـكات الـسيـاسيـة مع حلـفاء له
في مجلس الحكم. على سبيل المثال،
في الـــرابع مـن أيلــول، أخـبــر آيــة الله
السـيستاني وفداً من أعضاء مجلس
ـــــى ــــــأن العــــــراق يحــتـــــاج إل الحـكــم ب
سـيـطـــرة أكـبـــر علـــى حـــدوده، وجهـــاز
اسـتخـبـــاري داخلـي، أكـثـــر فعـــالـيـــة،
وهي إجــراءات يمكن أن يـراهــا بعض
ــــأنهـــا امـتـــداد لـــسـيـــاســـة ــــاعه ب أتـب
الـبعثيـين، لكنهـا تصـبح مقبـولـة لأن
الــسيــستـــاني بــاركهــا. بــالمقــابل، كــان
الـسيستـاني قد أخبـر مجلس الحكم
أنه يعـارض وجـود قــوات أجنـبيــة من
دول جـــارة للعـــراق، مع الـتحـــالف في
العــراق. وقــد ســانــده في هــذا المــوقف

العديد من أعضاء مجلس الحكم.
لــم تكـن تـلك بـــالأخـبـــار الجـيـــدة في
واشـــنـــــطـــن. إذ بــــــــــالــــــــــرغـــم مـــن أن
الـبنتـاغون ووزارة الخـارجيـة استـمرا
بـــالـــسعـي لإشـــراك قـــوات تـــركـيـــة في
العراق، ماتت تلك المبادرة في أرضها،
بـسبب معـارضة الـسيـستـاني لـها. إن
ملايين الـشيعـة يعـتبـرونه المــرجعيـة
ـــــروحــي الــتـقلــيـــــديـــــة، والمـــــرشـــــد ال
المعــصـــوم، الــــذي يجـب "الاحـتـــذاء"
بحـيـــاتـه وحكـمـته. كـمـــا أنّ الــشـيعـــة
ــــــس الحــكـــم المــــــــوجــــــــوديـــن في مـجـل
ـــــى الأعـــضـــــاء الأكـــــراد انـــضــمـــــوا إل
الآخـــريـن، ممــن يعـــارضـــون إدخـــال
ــــر ـــــى العــــراق، عــب ــــركــيــــة إل قــــوات ت

أراضيهم. 
ــــــراء ــــــد لــي هــيــــــوم، مـع خــب وقــــــد أكّ
المنـطقـة الآخــرين في فــريق حكـمنـا،
أن الغـايــة القـصـوى الـتي يعـمل لهـا
آيـــة الله الــسـيــسـتـــانـي هـي شـكل مـن
الحـكــم يخــتلـف كلـّيـــاً عـن الـنــظـــام
الحــــــاكــم في إيــــــران. وأدركــتُ، مــنــــــذ
ـــاول لقـــائــي مع الـــرئـيـــس وكـــولـن ب
وكـونـدي رايـس، في قطـر، في حـزيـران
المـــاضــي، أن قلقـــاً مـــا كـــان يخـيـم في

واشنطن تجاه هذه النقطة.
وعقب التحرير مبـاشرة، كان آية الله
الـسيـستـاني قـد أوضح، بمـا لا يـدعـو
لـلبــس، وعبــر قنـوات خـاصـة، أنـه لن
يلـتقي بـأحـدٍ مـن التحـالف. وأنـا لم
أضغط بـاتجـاه لقـاء شخـصي كهـذا.
وقد شـرح هيوم، الـذي يفهم الإسلام
والعـالم العـربي جيـداً، هذه الحـالة.
"لا يمكـن له أن يـُــرى علانـيــةً، وكـــأنه
يـــتـعــــــاون مـع قــــــوات الاحـــتـلال، يــــــا
جـِري." قــال لي. "لا تـزال ظلال عـام
1920 مـاثلـة. كمـا أن عليـه أن يحمي
صفــوفه مـن شخــصيـــات راديكـــاليــة.
غيـر أن آيـة الله الـسيـستـاني سـيعملُ
ـــشـــــاطـــــرُهُ الأهـــــدافَ ـــــا ن ـــــا. إنــن معــن

نفسها."
فـفـــي حـــين كـــــــانـــت وســـــــائـل الإعـلام
العـــربـيـــة والغـــربـيـــة تــسلـط الـضـــوء
ــــين ـــــــــــى الــــــــشـــــــــــرخ الحـــــــــــاصـل ب عـل
السيستاني والتحالف، كنتُ أتواصل
معه، عـبــر وسـطــاء، بــشـكل مـنـتـظـم،
خلال وجـــود الــتحـــالـف في العـــراق،
ــــــاقـــــش قـــضــــــايــــــا مـحــــــوريــــــة.  ونـــن
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )635(الاثنين)3( آذار 2006

عدنان الباجه جيد.احمد الجلبي كولن باولالسيدعلي السستاني

كان الـسيسـتانـي قد أكـّد في فتـواه التي
أصـدرهـا في حـزيـران بــأن يتـم انتخـاب
مـؤتمــر دستــوري،  كنــا نعـلم، أنه سـوف
يـــؤخـّــر عـملـيـــة تحـــويل الــسـيـــادة إلـــى
العـــراقـيــين، لأنّ العــــراق يفــتقـــر إلـــى
آلـيـــات أو قـــوانـين انـتخـــابـيـــة. كـنـــا قـــد
اقـتــرحـنــا، ووافـق مجلــس الحكـم علــى
ـــســمـّـي لجــنــــة تحـــضــيــــريــــة ذلـك، أن ن
دستـوريـة لـلبحـث في سبـل التقـدم إلـى

الأمام بسرعة.
ــــدأت ــــول، ب ولـكـــن في العــــاشــــر مـــن أيل
الخـطـط تـصـطــدم بــالـعثـــرات. في وقت
مـتـــأخـــر مـن بعـــد الــظهـــر، حـضـــر إلـــى
مكتبي كل من سكوت كاربنتر، وميغان،
ولـيـــديـــا خلــيل ورومـــان مـــارتـيـنـــز، كل
اثنين علـى حدة. "لقـد خرجت الـلجنة
التـحضيـريـة عـن سكّتهـا،" قـال سكـوت.
ـــوصـيـــة إلـــى مـجلـــس "لقـــد قـــدّمـت ت
الحكم يقـضي بأن يتـمّ انتخاب المـؤتمر
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إن هدفنا هو زيادة عدد القوات العراقية، ومحاولة استقدام المزيد
من القوات الدولية، وإيجاد سبل تجعلنا نضع ضغطاً أقل على

قواتنا، ويساعدنا في تقليص دور الولايات المتحدة الأمريكية. كلما كانت
عملية بناء القوات العراقية أسرع،  انخفضت نسبة القوات

الأمريكية التي ستتركُ الخدمةَ من العدد الإجمالي لقواتنا. وشكراً(.

NO (635)Mon. (3) April


